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؟لبنات

اللبنانيةوالمقاومةالعربالمثقفينفى

عفوشإبراهيم!

نأقبلحتىروخكتنقبضإعلامووسائلصحصثمة

فيثرهامجرذيصيبكأسماءوثمة.تشاهذهاأوتقرآها

تحتتفمعفهي.الحقيقةإلأشيءكلأتحترفلأنهابالغثيان

النافقةالأسماكبطونيبلمعابأشبةولكئه،الثقافةشمس

الإعلامية،ووسائيهاالأسماءتلكومشكلة.ملؤثشاطىعلى

نأفقررثخطأ،،القارئأنت،قزآئكأثها،بالأساس

إلىتحؤلثأنبعدالآخر،عالمهاميئ،هناكميئبكتستخص

ولكثك،تعرفهلاأوتغرفهقد،شي?مالظلاليأو..أشباح

مواثوأئهالتلؤث،ذلكمصدزبأثهأعماقبن،فيتفاقا،تشئعر

ذاته.حذفيالروح

كبيزعدذواسئشئهذوخرخقاتللماذاتساءلث:كم،المقابلفي

الأهليةالحربفي،والمغمورينالبارزين،الغربيينالمثقفينمن

إرنستذهبلماذا9391؟و3691عاقيئبينالإسبانية

الذي،أوريلجورجحتىإسبانيا؟فيليقاتكمثلأ،،همنغواي

برواياتءبعدفيماالباردةالحربسنينفياسفهارتبط

الحيواناتمزرعةمثلإيديولوجيةءمناهضةءللاشتراكية

منطقةفيقاتلقدكان،8491وروايةاولأ+أ+ول()،+3*3

نأقبلرقتته،رصاصةاخترقثحيث،إسبانيافيكاتالونيا

تقديزاروايةفيالتجربةتلكليؤزخبريطانياإلىيعوذ

.(+!*،+هس!أ5حا!*ه)ءاوللونياتالكا

مننيرودايابلوالتشيليالشاعرتحوكأنمرةقرأثوقد

الالتزامإلى،الأولىأعمالهفيالذاتعلىوالتمحورالفردية

بسببخذت،اللاحقةأعمالهفيالئخاعحتىالسياسي

،غيرهعشراثوثمة.خضفهاوفيالإسبانيةالأهليةالحرب

وذهبواشيءكلأتركوا،وصحافيونوكثافيوروائيونشعراء

صفوففي-بآخرأوبشكلي-للانخراطأوالسلاحلحمل

نأدونمن،وإئكإسبانيافيللفاشيةالمناهضالمعسكر

السياسي،وتاريخهالشخصيالكاتبسجلعنشيئاتغرف
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النصنبينصماروحكأعماقفيأخرىمرةبالفرقلتشغز

بدمها؟تكتمثويدبر،الواقعهامشطحلبءعلىيذتخالهالذي

الوطنمنالتقهقروبين،الزمنإلىالذاتمنالخروحبين

السياسيالموقففيليسوالفرق.الذاتصتذقةإلى

علاقةطبيعةفيأفيأيضنا،الحياةمنالموقففيبل،فحسب

الفكريأوالأدبيالنصبنيةفيوبالتالي،بالواقعالمبدع

نفسها.

لا،بالواقعالمبدععلاقةعنآخرمثالأسآخذ،الفكرةولأوضخ

نداءالمعروفةلندنجاكروايةمن،بالنضالمطلقالهعلأقة

كانحينكاتئهاذهبفقدس!"+(ا!حامهص!؟،أ*)14البراري

هناكقاسيةأشهزاوعاش،الشماليةالقطبيةالمناطقإلىيافغا

ولكثهحنثيئ،بخفيئوعادشيئا،يجدفلم،الذهبعنللتنقيب

تلكفباتت،المزةالتجربةتلكوحيمنالبرارينداءآثتبئ

أكثرمنوواحدةيوقا،يجذهلمالذيالذه!تهيالرواية

العظيمةالكتابةإنالعالمفيوالمترجمةالمقروءةالروايات

وأالمعفمةالمختبراتفيإنتاخهائفكنكيميائيةتجربةليست

هيالبرارينداءروايةأنصحيحالطبيعيةغيرالمحمئات

الجليدية،الصحارىأطرافعلىالحريةإلىكلبءيتوقحكاية

أئهاوالأهئم"حميمةءبالواقيبمعرفةصمخضئبةجاءتولكنها

فاعلأدوزاالكات!ثفيهايفعببالواقععلاقةلتغكسجاءت

وقنللتحذينذبأئهيؤمنقنمنظوزلتغكسنأفيإيجابئآ،

ضمنولو،الظروفأقسىفيحتىالتغييرصناعةيستطيع

أفقءفردفي

الواقعبوحلمعجونةالعربيةالإبداعيةأعمائناتأتيلافلماذا

التجارلتموضوغهايكونعندماإلأ.النحوذلكعلى

؟االعاطفية

بالمقاومةالوجدانيةعلاقتهمفيالعربالمثقفونانقسملقد

بثيئبئيئمامنهمكثيزوشقطنقيضثيئ،طرفثيئإلىاللبنانية



-؟كيء!*!-*!)كح**عى!بهلأ!-!-ل!لا!--!ي!!7--

!يم!!بر-غكحئإير*!ء!?--اس*!ئم

*-شلا"ش!.!ءحمر"!!-+ء

!-لأ!ى!وبر*غء!+لأ5كا!!-

بوليسوفابرييلاغا

"الأعماكليثغؤاسلقاللشيطانأرواخهمباعواأثهمفإفا

الصحففيالأثمانبأرخحيأالمقاومةأعماكأ"المغامرة

وأاليترودولار،فضائياتفيأوالخضراء،أو،الصفرايم

الموجةمعصتيدواأئهموإفااليترو()بدونالدولارفضائيات

نأدونالمقاومةإنجازاتكتفعلىنئةصخشنبكلالجماهيرية

رغمبينهما،وماالحالئيئ،أحسنفيفتفوا،روافعهاميئيكونوا

وفي،الواقيهامشعلى،المبدئيةالناحيةمنالجوهريةالفروق

المكانيخاربخالمنفعلالمتلفيموقعفيأفيسلبيةءبه،علاقةص

.والزمان

كنفانيغسانوإرثوريشئه،العليناجيإرثذهبأين

قبلالمقاومالفلسطينيالشعزذهبأينقلبل؟المقاوموإبداغه

هناوالسؤال؟الذاتفيليتنشرنقواأربائهويهشئفهيفجزهأن

المثقفينقثليعنولا،الأساسفيالإبداعيةالأعمالعنليس

العملي.العربالمثقفيندورعنأيضتاهوبلأولأ،السيالدمي

كماكدؤر،أو،كشريحةأو،كموقف،كجماعةنجذهملمفنحن

لقدمثلأ.الإسبانيةالأهليةالحربفيالغربيينالمثقفينؤتجذنا

ضنيجدولايأتيعندما،والوقت.يكونواولموقتهمالوقثكان
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وانطعحاا"طارحولا.فيهاءخزان

مقبرةءعلىشاهذاتصبحوالمقبرة.مقبرةيصبح،ينتظره

خطقرلتكبرىجليديةصحراءالواقعفيهي،أخرى

سكان-الأحياغنحن،وطنناتصبحالصحراءوتلكالاستواء

.المقبرةتلك

الرحيمعبدالفلسطينيالعربيالشاعرونموذبخإرثذقدتأين

معركةفيعاقاخمسةءوثلاثينعناسئشهدالذيمحمود

)يوليو(تموز13فيذلكخذث؟والصهاينةالعرببينالشجرة

الرحيمعبدوكانمقاومءدوقا!(.تمونيمنله)ويا4891

فيقاتلأنبعد،واستشهادهحياتهفيتجم!ثذقدمحمود

ماجوهز،الكيلانيعاليرشيدثورةفيالعراقوفيفلسطين

رائعته:مطلعفيقاله

الزدى/مهاويفيبهاوألقي/راحتيعلىروحي"سأخمل

ونفمس/العدىيغيظمماثوإفا/الصديقئشزحياةفإفا

ماالعيشن؟وما/المنىوتثلالمناياؤروذغايتانلهاالشريف

ففثإذاالجمى/حرانمالجنالبقخو!أكن/لمإنغمثئث

أرىإئيتغفزك/الورىبينمقاليوذف/العالمونليئأصغى

".الخطىإليهأعدولكن/مصرعي
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ا!البثمائيةوالم!اومةا!عوبىاالث!ف!

الشاعزفيهايتحدالتيالموقف-القصيدةتلكنهايةإلى..

تراتتابصورةءئشز!،وبعذهاستشهايىهقبل،وروجهبجسده

فيالغربيينالمثقفينتراثمعبالمقارنةحتىالحديتالعربيئ

الإسبانيةالأهليةالحرب

نأدونولكن،موجودة،عندناحالاتءفرديةتبقىولكثها

بالواقعلتلتحتماستلاتهاتثبذأنلشريحةءقررثموققاتشكل

ولينعكسنبدمها،وتطليهبأظافرهالتثخته،الثمنكانمهما

وبتضحياتها،بموقفهاالناشفئفهمإنتاجها،جودةعلىذلك

ربي.زجتمقنإلأشحيغ،أيضتاهذاأنمعفقط...بموقفهالا

علىلا،بالمناسبة،الإبداعمستوىعلىكذلكشحيغوهو

أداءمنالمرءيلاحظكما،وحدهالسياسيالموقفمستوى

عامصيففياللبنانيةالمقاومةتجربةخلالالعربالمثقفين

باستثناء،العراقيةوالمقاومةالأقصىانتفاضةوتجربة60،02

ربما.الأغانيبعضي

الواقع،أرضعلىوممارسته،النضاليالموقفإنأقولولا

شرطولكئها،متميزثيئإبداعصأوكتابةلإنتاجذاتهمابحذيكفيان

لمإن،التاريخيللتمئزمنهبذلاشرطكافص-غيزضرورى

،عاديعربيكقارئبأئي،وأعتر!الفرديللتمئيزشرطايكن

ويستعذ2(،بالواقعيلتحم\(الذيللمثقفدوقامنحازاأبدأ

،إبداععنوإبداغا،كتابةعنكتابةيمئزماوهو-الثمنلدفع

إسبانيافييتطؤعوالمالغربيونفالمثقفون.المطافنهايةفي

وأفرنساأوبريطانيامثلالغربيةللدولمأجورينكانوالأثهم

رأييفي-الإسبانيةالفاشيةلأنبل،السوفياتيللاتحاد

بنيتهمأعماقفيالديموقراطيئالتقليذتستفزكانت-المتواضع

لقناعاتهمفخلصينكانواوكشريحةكأفرادولأئهم،الثقافية

الموتحتى

هذهفيالعربيللمثقفاجتماعندوزثمةالقصيد:بيثوهنا

المثقصزقضنفإن.مقاومنضالندوزوهو،التاريخيةاللحظة

6002-7/89/بللىداا621

لهءبعذهايحقلنفإئه،المقاومةعنالغربةعلىوأصزدوزه،

أرخئنا-ئثتجهالذيالبديلالنموذجمنيتذفروأنيتأففأن

لاقنينتظرلافالزمن.المجاهدينالعلماءنموذبخوهوآلآ

.ينتظره

عفان

عئوشإبراهيمد.

الصهيونيةمناهضة"جمعيةفيناشطدلسطينيجامعيوأستادكاتب

11والعنصرية


